
 لم أدخن ســــيجارة فــــي حياتي، لهذا 
كل ما ســــأكتبه عن الموضوع هو موقف 
انطباعــــي. أنا مراقب لا أكثر. أســــتطيع 
أن اســــترجع كل مــــا قرأته عــــن مضار 
التدخــــين. من رائحة الأنفــــاس للمدخن 
الذي يقف بجانبك، وصولا إلى مشــــاكل 
الصحة والأمراض الخبيثة. ثمة إجماع 
على أن التدخين مصدر خطر فلا أريد أن 

أكرر المعروف.
لكــــنّ ثمــــة حرصــــا مصطنعــــا على 
الصحة يمارســــه كثيــــرون، وخصوصا 
الحكومــــات. كتبــــت من قبــــل أن بعض 
الأنظمة الصحيــــة الحكومية في الغرب 
يمكــــن أن تنهار لــــو توقّــــف الناس عن 
التدخــــين، لأن الضرائب على الســــجائر 
تموّل علاج الملايين مــــن المرضى. ولكن 
فتــــح  أعــــادت  الإلكترونيــــة  الســــجائر 
الجــــدل بما هــــو صحي وغيــــر صحي، 
وهــــل القضيــــة الحرص علــــى الصحة 
العامة أم مصالح شركات التبغ الكبرى. 
مقابل ”تدخين الســــجائر“ هناك ”تنفيخ 
الســــجائر الإلكترونيــــة“. أنــــت عمليّــــا 
لا تدخــــن ســــيجارة إلكترونيــــة ولكــــن 
تستنشق أبخرة النيكوتين التي تطلقها.

شــــركات التبــــغ عمالقــــة تجاريون. 
لحــــدّ وقــــت قريــــب، وقبــــل ”الصحوة“ 
ضــــد التدخــــين، كانــــت الإعلانــــات عن 
الســــجائر في كل مــــكان تقريبــــا. الذي 
يعلــــن بهذه الكثافة وهــــذا الحجم، لا بد 
أن يكون قادرا على تحقيق أرباح كبيرة. 
واختفاء الإعلانات لا يعني أن الســــلعة 
قد تراجعت، بل العكــــس. ما يضيع من 
أسواق في العالم المتقدّم بسبب حملات 
التوعية، يتحقق في العالم الثالث الذي 
يتزايد فيه الســــكان ويتزايد بالمحصلة 

عدد المدخنين.
لوبيات شركات التبغ تتحرك بسرعة 
لمنع ”آفة“ تعوّد الشــــباب على السجائر 
الإلكترونية. ”حريصون على صحتهم“. 
ههههه. العبوا غيرها. واللوبيات تحرك 
الحكومــــات. هذا ليس ســــرا عســــكريا. 
والحكومــــات تأمر وتنهــــي، وتقول هذا 

التدخين حلال وذاك التنفيخ حرام.
خــــذ مثــــلا حالــــة منــــع الســــجائر 
الإلكترونيــــة في الهند. هنــــاك أكثر من 
100 مليون مدخن هندي. تقتل السجائر 
التقليدية منهم مليونا سنويا. لا اطلاع 
لــــي علــــى القوانــــين الهنديــــة وآليــــات 
الســــماح والمنع. ولكن تســــتحق الهند 
أن تجرب البديل التنفيخي الإلكتروني، 
لعلها تحافظ على عدد المدخنين نفســــه، 
ولكن تقلّل الوفيات مثــــلا. الحد الأدنى 
بين التدخين والتنفيخ، هو  من ”العدل“ 
أن نبــــدأ بمراكمة المعطيــــات والبيانات 
لنقــــرر أيهما أفضــــل قبل الحكــــم. 100 
مليــــون هنــــدي يســــتحقون مثــــل هذه 

الفرصة الإحصائية.
النظر معوج أيضــــا لطبيعة المكوّن 
الإلكترونيــــة:  للســــيجارة  الأساســــي 
النيكوتــــين. بــــأي منطق يتــــم الترحيب 
بالعلكة التي تحمــــل النيكوتين وتعتبر 
من أدوات الحد من التدخين وتحســــين 
معــــدلات الصحــــة العامــــة، فــــي حــــين 
تضطهــــد الســــيجارة الإلكترونية؟ ماذا 
عــــن الرقعــــة التــــي توضع علــــى الجلد 
بكل فخر وكأنها وســــام عســــكري؟ هذا 

نيكوتين وذاك نيكوتين.
المدخنون فيهم ما يكفيهم. لا تزيدوا 

حياتهم قطرانا.

صباح العرب

هذا نيكوتين 
وذاك نيكوتين

 هلســنكي – يُدعــــى المهاجــــرون إلى 
تعلّــــم ركوب الدراجــــة الهوائية حتى قبل 
ممارســــة الهوكــــي علــــى الجليــــد، وهي 
الرياضة المفضّلة في فنلندا، لمســــاعدتهم 
على الاندماج في البلد، حيث وسيلة النقل 

هذه رائجة جدّا.
ويقــــول فيديريكو فيــــرارا، من جمعية 
ركاب الدراجــــات الهوائيــــة فــــي فنلنــــدا 
القائمــــة على هذا المشــــروع، ”أشــــخاص 
كثيــــرون يأتــــون إلى فنلنــــدا، وخصوصا 
الدراجــــة  ركــــوب  يعرفــــون  لا  النســــاء، 

الهوائية واسعة الانتشار في البلد“.
ولفت فيرارا إلى أن تعلّم ركوب وسيلة 
النقل هذه يمنح الوافدين الجدد مزيدا من 
الاســــتقلالية، لاسيّما بالنسبة إلى النساء 
اللواتــــي يأتــــي الكثير منهن مــــن أفريقيا 

الشمالية والشرق الأوسط.
وأضاف أن ”الدراجة الهوائية تندرج 
بعض الشيء ضمن المحرّمات بالنسبة إلى 

متدربين كثيرين، ولعلّهم سقطوا عنها في 
صغرهم وما زالوا تحت وقع الصدمة بعد 
20 عاما أو أن الأمر غير مقبول في نظرهم 

على الصعيد الاجتماعي أو الثقافي“.
ويساعد المدرّب سامي فيتانين البعض 
على ركوب الدراجة الهوائية لســــلك مسار 

يتيح اختبار توازنهم ومرونتهم.
توجيهــــات  بضعــــة  تقــــديم  وبعــــد 
أساســــية، يقود راكبي الدراجات الهواية 

إلى الطريق ليعتادوا على حركة السير.
وتعــــدّ الدراجة الهوائية وســــيلة نقل 
شائعة في فنلندا. وفي هلسنكي، يستقلّها 
أكثر من نصف الســــكان مــــرة واحدة في 
الأســــبوع على الأقلّ، في حين يستخدمها 
10 بالمئة منهم للتنقّل طوال السنة، بالرغم 
من الشتاء الطويل والبرد والظلام والثلج.
وتمنــــح وســــيلة النقــــل هــــذه بعض 
الاســــتقلالية للمهاجرين المقيمين مثلا في 

مراكز إيواء بعيدا عن وسط المدينة.

 واشــنطن – رصد علماء انفصال جبل 
جليــــد أكبر بـ15 مرة من مســــاحة مدينة 
باريــــس، عــــن أنتاركتيكا (شــــرق القارة 
القطبية الجنوبية)، ولكن ذلك ليس 
بسبب تغيّر المناخ، بل يندرج في 
إطار الــــدورة الطبيعية للغطاء 

الجليدي القطبي وفق قولهم.
الجليــــد  جبــــل  وانفصــــل 
عن حاجز  الذي سمي ”دي 28“ 
أميــــري الجليدي، ثالــــث أكبر 
جــــرف فــــي القــــارة الجليدية، 
بين 24 و25 ســــبتمبر الماضي، 
عمليات  أظهــــرت  ما  بحســــب 

أحدهمــــا  اصطناعيــــين  بقمريــــن  رصــــد 
أوروبــــي والآخــــر أميركــــي تابــــع لوكالة 
الفضاء الأميركية (ناســــا). وتبلغ مساحة 
الجبــــل 1582 كيلومترا مربعا وفق برنامج 

”كوبرنيكوس“ الأوروبي.
ويبلغ ســــمك هذا الجبــــل حوالي 210 
أمتار ويحــــوي 315 مليار طن من الجليد، 
وفــــق ما أفــــادت الأميركية هيلــــين أماندا 
فريكر، أســــتاذة في معهد سكريبس لعلوم 

المحيطات في الولايات المتحدة.
وقــــد تبدو هــــذه الأرقام هائلــــة إلا أنّ 
جبــــال الجليــــد تندرج فــــي إطــــار الدورة 
الطبيعيــــة للحواجز الجليديــــة التي هي 

امتــــداد للغطــــاء الجليــــدي القطبي على 
المياه.

وأوضحت فريكر ”الحواجز الجليدية 
ينبغي أن تخســــر من كتلتهــــا لأنها تزداد 
بانتظام، إن أرادت المحافظة على حجمها“.

وتــــزداد الكتلــــة مــــن الثلــــوج التــــي 
تتســــاقط على القارة ومن الأنهر الجليدية 

التي تتجه بهدوء نحو الشواطئ.
وشــــرق أنتاركتيــــكا مختلف عن غرب 
هذه القارة وعن غرينلاند، حيث الاحترار 
أسرع بكثير فيهما بسبب التغيّر المناخي.
وأكــــدت فريكر ”من المهــــم جدا تجنّب 
الخلط بالنســــبة للرأي العــــام، هذا الأمر 

ليس عائدا إلى التغيّر المناخي“. وأشارت 
إلــــى أنّ جبــــل جليــــد أكبر بثــــلاث مرات 
انفصل قبل سنتين عن أنتاركتيكا، ما أثار 

بعض الذعر في تلك الفترة.
وكان آخر حدث تشعب كبير في جرف 
آمــــري، والذي تقــــدّر مســــاحته الجليدية 
العائمة بنحو 60 ألــــف كيلومتر مربع، قد 

وقع بين عامي 1963 و1964.
وأوضحــــت فريكر ”الغطــــاء الجليدي 
يجب أن يخســــر من كتلتــــه وهذا طبيعي. 
الأمر حســــاس، لا نريد أن يعتبر الناس أن 
التغيّر المناخي غير موجود إلا أنّ ما حدث 

الآن غير مرتبط بالتغيّر المناخي“.

الدراجة الهوائية تساعد 
المهاجرين على الاندماج في فنلندا

جبل جليد أضعاف مساحة باريس ينفصل عن القارة القطبية

 باريــس – أبعـــدت عارضة 
الأزيـــاء الأميركيـــة من أصول 
فلسطينية جيجي حديد امرأة 
صعدت، الثلاثـــاء، إلى منصة 
بشـــكل  عـــرض دار ”شـــانيل“ 
مفاجـــئ وســـارت إلـــى جانب 

العارضات.
وصعدت امرأة شابة من 
أزياء  ترتدي  الحضور  بين 
تذكّر بالإطلالة الكلاسيكية 
لماركة ”شانيل“ إلى المنصة 
وســـارت مـــع العارضـــات 

خلال مرورهن الختامي في الغران باليه 
الذي حوّل ديكوره إلى أســـطح باريس. 
ثـــم انتقلت إلى شـــرفة ضمـــن الديكور 
لتقف قبالة العارضة جيجي حديد التي 
أخرجتهـــا بعد ذلك عـــن المنصة، وفق ما 
أظهرت مشاهد نشـــرت عبر خدمة موقع 

تويتر.
ولـــم يتنبه الجمهور إلـــى ما حصل 
كثيـــرا نظرا إلـــى أنه كان منشـــغلا في 

التقاط الصور عبر الهواتف الذكية.
وعلّقـــت ناقدة الموضـــة في صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز فانيســـا فريدمان مع 

نشرها المشـــهد ”أفضل فيديو في المرور 
الختامي لدى شانيل“.

وقالت ناطقة باســــم دار ”شانيل“، ”لم 
يكن الأمر مقــــررا أو مخططا له“، مضيفة 
أن حوادث مماثلة حصلت خلال أســــبوع 
الموضــــة للملابس الجاهــــزة الذي يختتم 

الثلاثاء، من قبل الشخص نفسه ربما.
وأضاف المصدر نفســــه ”كنّــــا نفضّل 
ألاّ يحصل ذلك لكننــــا لن نضخّم الأمور“.

وأخرج الحرّاس المرأة من القاعة.
وســــرعان مــــا تم العثور علــــى هوية 
الفتــــاة المقتحمة للعرض واســــمها مارى 

بينوليل وتشتهر باسم ”مارى سينفيلتر“، 
وهي كوميدية فرنســــية ويوتيوبر ولديها 
حوالــــي 195 ألــــف متابع عبر إنســــتغرام 
و227 ألف عبر يوتيوب. ونشرت سينفيلتر 
على صفحتها الرســــمية عبر الإنستغرام 
صورتها التي التقطت لها وجها لوجه مع 
جيجي حديد، وكتبــــت معها تعليقا قائلة 

فيه ”كان موكب إيتام هو التالي“.
وتجــــدر الإشــــارة، إلــــى أن جيجــــي 
حديــــد انتقلــــت، خلال ســــبتمبر الماضي، 
بين أســــبوع الموضة بنيويورك ثم ميلانو 

لتحط الرحال بباريس.

جيجي حديد تنقذ عرض شانيل من متطفلة

 أوتاوا – توصي العديد من الدول بالحدّ 
من استهلاك اللحوم الحمراء ومشتقاتها 
للوقايــــة من الســــرطان وأمــــراض القلب. 
لكن، خلصت العشرات من الدراسات التي 
أجراها باحثون مستقلّون إلى أن احتمال 
الإصابة بهذه الأمراض منخفض، وتبقى 
الأدلــــة التي تربط هذه الأغذية بالمشــــاكل 
الصحية غير مؤكدة. وخلق هذا التضارب 

زوبعة في الأوساط العلمية.
نصحــــت  جديــــدة،  إرشــــادات  فــــي 
لجنــــة تتكــــون مــــن باحثين ينتمــــون إلى 
7 دول ”الراشــــدين بمواصلــــة اســــتهلاك 
اللحوم الحمــــراء دون تغيير الكمية التي 
يعتمدونهــــا حاليا“، وتتراوح هذه الكمية 
مــــن 3 إلى 4 وجبات أســــبوعيا في أميركا 
وأوروبا. واعتمدت نفس الإرشــــادات في 
مــــا يتعلق باســــتهلاك مشــــتقات اللحوم 
الحمراء. ونشرت هذه التوصيات الاثنين 
فــــي مجلــــة ”حوليــــات الطــــب الباطني“، 

التابعة لكلية الأطباء الأميركية.
عملــــت المجموعة على إعــــادة تحليل 
الدراســــات المتعلّقــــة باللحــــوم الحمــــراء 
ومشــــتقاتها. وتعتقد أنهــــا تظهر مضرّة 
فــــي تقليــــل اســــتهلاك اللحــــوم الحمراء 
التــــي يمكن أن تخفض من معدلات وفيات 
الســــرطان بـ7 لكل ألف شــــخص، رغم أنه 
يعتبــــر انخفاضا بســــيطا. بالإضافة إلى 
ذلك، يرى الباحثــــون أن الأدلة التي تربط 
هــــذه اللحوم بأمــــراض القلــــب والأوعية 

الدموية ومرض السكري قليلة.
ووصــــف الباحثــــون درجــــة اليقــــين 
بـ”الضعيفــــة“ وحتّى ”الضعيفة جدّا“ في 
ما يخــــصّ الرابط بين اللحــــوم وأمراض 

القلب والأوعية الدموية والسكري.
جونســــتون  برادلي  الطبيــــب  وقــــال 
الأوبئــــة  علــــم  فــــي  المحاضــــر  الأســــتاذ 

في جامعــــة دالهاوســــي الكنديــــة ومدير 
التي صاغت هذه  مجموعة ”نوتريريكس“ 
الإرشــــادات ”تنخفــــض مخاطــــر الإصابة 
والســــكري  القلب  وأمــــراض  بالســــرطان 
قليــــلا، لكــــن الأدلــــة غير مؤكــــدة. قد يقف 
اســــتهلاك اللحــــوم وراء تقليــــل المخاطر، 

ولكنّ الأمر يبقى مجرد احتمال“.
ويســــعى الباحثــــون مــــن خــــلال هذا 
التحليــــل الجديد إلى تطويــــر التوصيات 
الغذائيــــة النابعة في نظرهــــم عن ”التيّار 
القــــديم“ الذي يعتبــــر أن كلّ خفض، مهما 
كان ضئيــــلا وغيــــر مؤكد، يعــــود بالنفع 
علــــى المجتمع، بغضّ النظــــر عن المذاقات 

الشخصية.
وأضاف جونســــتون ”يمكن للناس أن 
يقرروا تخفيض استهلاكهم لهذه اللحوم 
أو الحدّ منه كيفما شاؤوا.. لكن توصيتنا 
تشــــير إلى أنّ مواصلة الاســــتهلاك تبقى 
أفضل خيــــار، نظرا إلى انخفاض المخاطر 
المســــجلة بسبب الاســــتهلاك وعدم وجود 

أدلة قاطعة تربطه بالأمراض“.
اســـتنكر البعض التوجيهات المذكورة 
التي شدّد عليها جونستون باعتبارها غير 
مســـؤولة، ولم يكن خبراء الصحة العامة 
ومنظمـــات مكافحة الســـرطان راضين عن 
الادعاءات التي نشـــرت في المجلة الاثنين. 
لـــم تشـــكك هـــذه المجموعات فـــي طبيعة 
النتائـــج الإحصائيـــة، ولكنّهـــا عارضـــت 
الاستنتاجات التي خلصت إليها المجموعة 
المســـيرة للبحث: على الرغم من أن نســـبة 
الحد من المخاطر منخفضة، يعتبر التأثير 

ملموسا على مستوى السكان.
للأبحاث  العالمــــي  الصندوق  وأشــــار 
المرتبطــــة بالســــرطان إلــــى أنه لــــن يغيّر 
تعليماتــــه. وقالت المديرة الإســــتراتيجية 
لعلم وبائيات التغذية في جمعية السرطان 

الأميركيــــة، مارجــــي ماكولــــوغ، إن الأمر 
يشــــبه التعليمــــات التي توصــــي بارتداء 
الخــــوذة عنــــد امتطــــاء الدراجة. يعشــــق 
بعض الراكبين الإحســــاس الذي ينتج عن 
تطاير شــــعرهم في مهب الريح عند ركوب 
الدراجــــات، ولكــــن ”يتفــــق الجميــــع على 
ضــــرورة ارتداء الخــــوذة، لأن التوصيات 

تعتمد على تأثيرها على جميع السكان“.
يتحــــدّى الخبــــراء التابعــــون لكليــــة 
الصحــــة العامــــة فــــي جامعــــة هارفــــارد 
الجديدة  التوجيهيــــة  المبــــادئ  واضعــــي 
الذيــــن ادعــــوا أن الأدلة الموجــــودة قليلة. 
تقــــوم معظــــم الدراســــات الغذائيــــة على 
المراقبة، فهــــي تتابع الأفراد وتســــجّل ما 
يستهلكونه. في حين لن تجد هذه الطريقة 

رابطــــا ســــببيا بــــين اســــتهلاك اللحــــوم 
الحمــــراء والأمراض، مقارنة بما يســــمّى 
الدراسات ”العشــــوائية“، إلا أنها الأفضل 

في هذا المجال.
إذا طبّق نفس النهج على اســـتهلاك 
الفواكه والخضروات أو النشاط البدني 
أو التلوث، لن تدعـــم أيّ من التوجيهات 
التي تشـــدد علـــى أهمية هـــذه العناصر 
بأدلـــة قويـــة. لذلـــك توصـــي مجموعـــة 
بتخفيض  الفرنســـية  العامـــة  الصحـــة 
استهلاك مشتقات اللحوم إلى 150 غراما 
في الأسبوع واللحوم إلى 500 غرام (دون 

احتساب لحوم الدواجن).
تصنّـــف الوكالـــة الدوليـــة لبحـــوث 
السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية 

اللحـــوم الحمـــراء على أنها ”مســـرطنة 
ومشـــتقاتها ضمـــن  بشـــرية محتملـــة“ 

الأغذية ”المسرطنة“.
بالنســـبة إلـــى المخهتصّ فـــي عالم 
الأوبئة، جـــون إيانيديس، وهو أســـتاذ 
بجامعة ســـتانفورد وناقد بارز لعدد من 
الدراســـات الغذائيـــة ”حولـــت الطريقة، 
التي اعتمدهـــا علماء الأوبئـــة للترويج 
والمضـــرة  المفيـــدة  الأطعمـــة  لوجـــود 
لســـنوات، اهتمامنا عن رســـائل أبســـط 
وأكثر أهميـــة، مثل الحاجـــة إلى تناول 
الطعام باعتدال وتجنّـــب تكديس الوزن 
الزائد في الجسم“. وقال ”يجب أن نكون 
أكثـــر صراحة عندما تكـــون جودة الأدلة 

ضعيفة“.

جددت مجموعة من الباحثين الخلافات حول فوائد اللحوم الحمراء ومضارّها، 
مقدمين إرشــــــادات جديدة تقوّض ما ذهبت إليه الدراســــــات السابقة الداعية 
إلى الحد من أكل اللحوم لأنها تسبب الإصابة بالسرطان والأمراض القلبية.

زوبعة تهز الأوساط الطبية: لا أضرار من اللحوم الحمراء

الأربعاء 2019/10/02 
السنة 42 العدد 11485

هيهيثم الزبيدي

لا حرمان من أكل اللحوم الحمراء بعد اليوم

عرض في القاهرة، تابوت مذهّب للكاهن {نجم عنخ} كان متحف متروبوليتان الأميركي اشتراه قبل أن يكتشف أنه سرق

 كاليفورنيا – كشــــفت شركة غوغل أنها 
الآن بصــــدد تطوير ”ســــترة ذكية“ يمكنها 
أن ترد بدلا من مســــتخدمها على المكالمات 

الهاتفية وتلتقط صور السيلفي.
وبحســــب مــــا ورد فــــي تقريــــر نشــــر 
علــــى موقــــع ”ذا فيــــرج“، المتخصّص في 
التكنولوجيا، فإن الشركة الأميركية طوّرت 
ســــترة جينز ذكية جديــــدة، بالتعاون مع 
شركة ”ليفايس“ لصناعة ملابس الجينز.

وزوّدت الســــترة بتقنيــــة جديدة أطلق 
عليها اســــم ”غوغل جاكارد“، والتي تدعم 
تقنيــــة بلوتــــوث يتــــم تثبيتها فــــي الكفة 
اليسرى للسترة، التي تعمل بمثابة لوحة 
لمس تتمكّن من التحكّم في الموسيقى وعدد 

من التطبيقات.
ويمكــــن من خلال طرف الكمّ الأيســــر، 
التحكّم في كل شــــيء بالهاتف تقريبا، كما 
تعمــــل أيضا عن طريق الإيماءات، ســــواء 
التمرير الســــريع لأعلى أو السحب لأسفل 

أو النقر المزدوج أو الغطاء.

غوغل تطور سترة 
ذكية تلتقط السيلفي 

رصد  واشــنطن –
جليــــد أكبر بـ15 مرة
باريــــس، عــــن أنتارك
القطبية الجنوبي
بسبب تغيّر ا
إطار الــــدور
الجليدي ال
وانفصــ
الذي سمي
أميــــري الج
جــــرف فــــي
بين 24 و25
م بحســــب 

باريــس
الأزيـــاء الأم
فلسطينية ج
صعدت، الث
عـــرض دار
مفاجـــئ وس
العارضات
وصع
الح بين 
تذكّر بالإ
لماركة ”ش
وســـارت

الأوبئــــة  علــــم  فــــي  المحاضــــر  لعلم وبائيات التغذية فالأســــتاذ 
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